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الملخص
تعالى،  الله  النفوس في طاعة  القلوب، وصلاح  وأثرها في إصلاح  الرجفة  آيات  البحث  وقد اخترت في هذا 
وردعها عن المعاصي والذنوب، ومن معاني الرجفة: الزلزلة والتهيئة للحرب والاضطراب، والخوض في الأخبار 
الكاذبة السيئة، التي تولد اضطراباً بين الناس، وهي الحركة الشديدة والزلزلة الخارجة عمّ إعتاده الناس، تؤدي 
إلى اضطراب شديد وهول عظيم وفزع القلوب وارتعاد الأبدان، لقد ضربت الرجفة قوم صالح عليه السلام، 
وقوم شعيب عليه السلام، وقوم موسى عليه السلام،  وأصابت المنافقين في المدينة، ومن صفات المنافقين: الحيرة 
والشدائد  بالبلاء  يوم الأحزاب  المؤمنون  العيوب والزلات والضعف، وأصيب  واتباع  القلب،  والرعدة وفساد 
معه  ويكون  رمالا،  الجبال  فتصير  وزلزال،  واضطراب  حركة  تكون  القيامة  يوم  في  والخوف.والرجفة  والرعدة 
في  بينت  مبحثين  إلى  البحث  قسمت  وقد  لإحياءهم،  القيامة  يوم  صيحة  يتبعها  كلها،  الخلائق  فتموت  صيحة، 

المبحث الأول مفهوم الرجفة وأهميتها، وبينت في المبحث الثاني آيات الرجفة وأثرها في إصلاح القلوب.
الكلمت المفتاحية: )) الرجفة، إصلاح، القلوب((

Abstract
In this research, I have chosen the verses of the tremor and its effect on re-

forming hearts, correcting souls in obeying Allah the Almighty, and deterring 
them from sins and transgressions. Among the meanings of the tremor are: 
earthquake, preparation for war and turmoil, and delving into false and bad 
news, which generates turmoil among people. It is a violent movement and 
earthquake that is outside of what people are accustomed to, leading to se-
vere turmoil, great terror, panic of hearts, and trembling of bodies. The tremor 
struck the people of Salih, peace be upon him, the people of Shuaib, peace be 
upon him, and the people of Moses, peace be upon him, and it struck the hyp-
ocrites in Medina. Among the characteristics of the hypocrites are: confusion, 
trembling, corruption of the heart, following faults, slips, and weakness. The be-
lievers were afflicted on the Day of the Confederates with affliction, hardships, 
trembling, and fear. The tremor on the Day of Resurrection is movement, tur-
moil, and earthquake, so the mountains become sand, and with it is a shout, so 
all creatures die, followed by a shout on the Day of Resurrection to revive them. 
I have divided the research into two sections, in which I explained: The first is the 
concept of tremor and its importance, and in the second section I explained the 
verses of tremor and their effect on reforming hearts.

Keywords: ((tremor, repair, hearts((
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المقدمة
    الحمد لله المنان، الذي علم القرآن، خلق الانسان، علمه البيان، والصلاة والسلام على سيد الأنام، 

وعلى آله وأصحابه الكرام، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم القيام. 
     أما بعد: فإن كتاب الله هو الهداية الذي لا يضل من اتبعه، والطريق المستقيم الذي لا يتيه من سلكه، 
والنور الذي يهدي الناس في ظلمت الحياة، وقد اخترت في هذا البحث آيات الرجفة وأثرها في إصلاح 
القلوب، لأبين ما فرضه الله علينا في ديننا الكريم، وكتابه الشافي لكل آلامنا ومشاكلنا وآمالنا . وتظهر أهمية 
الموضوع من اتصاله بأجل وأشرف وأقدس الموضوعات ألا وهو كتاب الله، المنقذ للناس من الظلمت إلى 
أُوْلُوا  رَ  رُوا آيَاتهِِ وَليَِتَذَكَّ بَّ مُبَارَكٌ ليَِدَّ إلَِيْكَ  أَنزَلْناَهُ  ((كِتَابٌ  النور، الذي دعانا إلى فهم معانيه في قوله تعالى: 
الْألَْبَاب)))1(، لذلك فمن الواجب بيان أسراره والكشف عن حقائق إعجازه وأحكامه، لننال خير الدنيا 
والآخرة، التزاماً بأوامره، وانتهاءً عن نواهيه، وقد قسمت البحث على مبحثين وكان المبحث الأول مفهوم 

الرجفة وأهميتها، والمبحث الثاني آيات الرجفة وأثرها في إصلاح القلوب.
المبحث الأول

مفهوم الرجفة وأهميتها
	:أولاً: الرجفة لغة

      إن أصل الرجف في اللغة الحركة والاضطراب، والرجفة في اللغة تدل على معان متعددة منها: 
 الزلزلة رجفت الأرض إذا تزلزلت.- 1
 التهيئة للحرب رجف القوم تهيئوا لها. - 2
 الاضطراب والخوض في الأخبار الكاذبة السيئة التي تولد اضطراباً بين الناس تقول: أرجف القوم، - 3

وتقول: رجف البحر: اضطربت أمواجه.
 نغض أصل الأسنان تقول: رجفت الأسنان)2(.- 4
	 :ًثانياً الرجفة اصطلاحا

الرجفة:  وهي: ))الحركة الشديدة والزلزلة الخارجة عمّ إعتاده الناس، تؤدي إلى اضطراب شديد وهول 

))(  سورة - ص- الآية : 29 .
)2(  ينظر تهذيب اللغة- للأزهري)ت370هـ(: ))/ )3- 32، وأساس البلاغة- للزمخشري)ت538هـ(/: )/340، 

ومختار الصحاح- لمحمد الرازي)ت بعد666هـ(: 267، ولسان العرب- لابن منظور)))7ه(: 3/ 596). 
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عظيم وفزع القلوب وارتعاد الأبدان)) ))(.
	:ثالثاً: أهمية آيات الرجفة

    لآيات الرجفة أهمية في صلاح القلوب، واستقامة النفوس على طاعة الله تعالى، وردعها عن المعاصي 
والذنوب، والمسابقة إلى فعل الخيرات والأعمل الصالحة، وتذكّر الموت والآخرة، والتفكر في قدرة الله تعالى 
وقوته العظيمة، ومدى ضعف الإنسان وحاجته إلى رحمة ربه، والخوف من عقابه، وأن هلاك الأمم لعدم 
خوفهم من عاقبة كفرهم بنعم ربهم، فأذاقهم الفزع بالزلازل التي ترعب القلوب وتزلزل الأبدان وتحرك 
يقيناً  وتزداد  عبادة ربها،  وتثبت على  القلوب  وتنصلح  بمن سبقهم،  ويتعظوا  بها  الناس  ليعتبر  النفوس، 

بكلامه سبحانه وتعالى، وتصديقاً بدعوة أنبياءه عليهم السلام.
المبحث الثاني

))آيات الرجفة وأثرها في إصلاح القلوب - دراسة موضوعية-((
	:أولاً: الرجفة في ثمود

تعالى: ))ک  ک  ک  ک   گ   گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ       ڱ      الله  قال       
ثمود  بثمود لأن جدهم  تسميتهم  ، وسبب   )2()) ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ    
بنوا بيوتهم من  المتسعة  القليل، وسكنوا الحجر في أرض الحجاز، ولمعيشتهم  يصل نسبه إلى نوح ولمائهم 
صالحاً  إليهم  تعالى  الله  فأرسل  الأصنام،  وعبدوا  الفساد،  الأرض  في  وعاثوا  الله  على  فتكبروا  الجبال، 
القليل من  له إلا  فبدأ يدعوهم إلى عبادة الله تعالى، فلم يستجيبوا  عليه السلام، وكان عربياً من نسبهم، 
المستضعفين، فأنذرهم عذاب الله تعالى، فطلبوا منه بينة على دعواه، بأن يخرج لهم ناقة من الصخرة، فأن 
فعلت ذلك تؤمن ونصدق بأنك مرسل من الله تعالى، فدعا الله تعالى فخرجت ناقة من تلك الصخرة آية 

لهم خاصة، ونهاهم عن ضربها أو قتلها أو إيذائها، فيصيبهم عذاب الله تعالى )3(.
فكانت الناقة ترعى من الشجر وترد الماء في يومها، فيشربون لبنها ويدخرون، فأضرت بهم وبمواشيهم 
بسبب كثرة شربها الماء والأكل، فذبحوا الناقة وأكلوها، وإسناد عقر الناقة إلى جميعهم لأنهم رضوا به، وإن 

))(  الجامع لأحكام القرآن- للقرطبي))67هـ(: 9)/ 95)- والتوقيف على مهمت التعاريف- للمناوي)ت)03) هـ(: 
75)- وفتح القدير للشوكاني)250)(: 5/ )45 - وخصائص التعبير القرآني وسمته البلاغية- للمطعني)429)هـ(: 

2/ 349 - والتفسير المنير- للزحيلي: 8/ 279.
)2(  الأعراف -  الآية: 78-77.

)3(  ينظر الكشاف -للزمخشري: 2/ 20)- 24)- ومحاسن التأويل - للقاسمي: 25/5)- 29).
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وقع الفعل والمباشرة من بعضهم، فتوعدهم نبيهم صالح عذاب الله تعالى، فأرادوا قتله فنجاه الله تعالى، 
فأتاهم العذاب بارتجاف الأرض وبصيحة من السمء، ففزعت قلوبهم وتصدعت آذانهم فمتوا في مساكنهم 

لا حراك لهم ))(.
إن حكاية عذابهم في هذه الواقعة جاءت بألفاظ مختلفة في القرآن الكريم:

 )-الرجفة: وهي الحركة الخارجة عن عادة الناس.
 2- الطاغية: تجاوزت في قوتها كل الحدود وزادت شدتها كل الحدود.
 3- الصيحة: تكون مصاحبة للرجفة والزلزلة والصاعقة والزجرة)2(.

     قال الله تعالى: )) ۋ  ۅ  ۅ  ۉ (()3(،  وجاء في معنى الطاغية: أنها الواقعة ألتي تجاوزت 
الحد في شدتها وقوتها، وأنها الصيحة الشديدة القوية ألتي تجاوزت الصيحات، وأنها الرجفة والصاعقة، 
الناقة،  التي طغت وتآمرت على عقر  فأهلكهم الله تعالى بطغيانهم وكفرهم وتكذيبهم لرسله، وبفرقتهم 

وطغيان الشخص الذي عقر الناقة فأوقع الهلاك لقومه، فلم ينكروا عليه وأيدوا عمله )4(. 
     قال الله تعالى: )) ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ    (()5(، وقال الله تعالى: 

))ھ  ھ  ھ   ے    ے  ۓ  ۓ  ڭ    ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   
فصعقت  الواقعة،  عظيم  القوة  شديد  بصوت  الصاعقة  بالصيحة  ويراد    ،)6())   * ې   ۉ    ۉ  
أسمعهم ومزقت أدمغتهم، بعد انتظارهم له في الوقت المعلوم، فلم يستطيعوا دفعه عند وقوعه، لعجزهم 
عن القيام والقدرة على المشي فضلًا عن الهرب منه، فم كان من شأنهم الانتصار ولا ناصر لهم، فكانوا جثث 

هامدة، لا حراك لهم ساكنين لا حياة لهم)7(.
     قال الله تعالى: )) ڎ  ڈ          ڈ   ژ  ژ    ڑ  ک  ک  ک  ک     گ  گ  گ   
ڳ  ڳ  ڳ    ڱ   ڱ   ڱ    ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ             ڻ (()8(،  كان قوم ثمود منكرين 

))(  ينظر الكشاف -للزمخشري: 2/ 20)- 24)- ومحاسن التأويل - للقاسمي: 25/5)- 29).
)2(  ينظر مفاتيح الغيب - للرازي: 4)/ 308 - ومحاسن التأويل - للقاسمي: 9/ 309.  

)3(  الحاقة- الآية: 5
)4(  ينظر مفاتيح الغيب - للرازي: 30/ )62.

)5(  هود - الآية: 67.
)6(  الذاريات- الآية: 45-43.

)7(  ينظر مفاتيح الغيب - للرازي: 8)/ )37- 28/ 85)- 86) .
)8(  الحجر- الآية: 84-80.
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لجميع الرسل والأنبياء عليهم السلام، وكان في معجزة الناقة آيات عديدة :
أخرجها الله تعالى من الصخرة.- 1
 خلقتها العظيمة.- 2
 البركة في لبنها مع خروجها وكفايته للقوم، وكثرة شربها للمء في يومها مقابل شرب القوم في اليوم - 3

التالي))(. 
فلم يعتبروا بهذه الآيات التي تدل على وجوب تمعن النظر فيها، وأنها ليست من صنع البشر، وعدم 
اتباع الآباء والأجداد في العبادات والعادات الباطلة، وإنم طاعة الله تعالى وشكره على نعمه، الذي مكنهم 
الذي  العذاب،  آمنة من عقاب الله تعالى، وما أغنت عنهم من وقوع  بيوتاً، وأنها ليست  من اتخاذ الجبال 

جاءهم نهاراً في بداية الصباح الذي يبدؤون به أعملهم لجمع الأموال )2(. 
التكبر  إلى  يؤدي  الغنى  لأن  وذلك  الأغنياء،  من  حالاً  أفضل  الأموال  وقلة  الفقراء  حال  أن  لنا  تبين 
كبار  وأن  السلام،  عليهم  للمرسلين  إجابة  الناس  أكثر  من  المستضعفين  وأن  الإيمن،  يصدهم عن  الذي 
القوم وساداتهم من أوائل المتمردين والمتكبرين، وأن أكثر اهل الجنة الفقراء وأكثر أهل النار الأغنياء، وأن 
عمرتهم للجبال يدل على قوة أجسادهم وأعمرهم الطويلة، لتتحمل مدة بقائهم في الدنيا، وأن كثرة النعم 
تفسد القلوب وتؤدي إلى كفرانها والتعالي والطغيان في الأرض، حتى مع مشاهدة المعجزات الظاهرة على 

صدق الأنبياء عليهم السلام، ومشاهدة مقدمات العذاب التي تتطلب عدم الإصرار على الكفر )3(.
وقد حذر النبي عليه الصلاة والسلام من أماكن المعذبين، وحث على البكاء عند دخولها، وعدم الشرب 
من مائها، للاعتبار بحالهم وما آلت بهم الذنوب والمعاصي، حتى استحقوا عقوبة الله تعالى، والخوف من 
الإصابة بم أصابهم، وأن الأشقياء لهم النصيب الأكبر من العذاب ، قال عبد الله بن عمر - رضي الله عنهم 
قال: ))أن الناس نزلوا مع رسول الله  أرض ثمود الحجر، فاستقوا من بئرها واعتجنوا به فأمرهم رسول 
الله  أن يهريقوا ما استقوا من بئرها ، وأن يعلفوا الإبل العجين وأمرهم أن يستقوا من البئر التي كان تردها 

الناقة (()4(.

))(  ينظر مفاتيح الغيب - للرازي: 9)/ 57)- ومحاسن التأويل - للقاسمي: 6/ 343.
)2(   ينظر مفاتيح الغيب - للرازي: 9)/ 57)- ومحاسن التأويل - للقاسمي: 6/ 343.

)3(   ينظر التفسير المنير -للزحيلي: 8/ 277- 278.
)4(  صحيح البخاري - كتاب حديث الأنبياء: 4/ )8)- رقم الحديث: 3379.
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الذين ظلموا إلا أن تكونوا  لما مر بالحجر قال: )) لا تدخلوا مساكن    النبي  أن    ابن عمر  وقال 
باكين، أن يصيبكم ما أصابهم ثم تقنع بردائه وهو على الرحل (())(، 

أشقى  وإن  الناقة،  عاقر  الأولين  أشقى  إن    ((  :لعلي قال    النبي  أن   ،ياسر بن  عمر  وقال       
الآخرين لمن يضربك ضربة على هذه ، وأومأ إلى رأسه، يخضب هذه ، وأومأ إلى لحيته (()2(. 

	:ثانياً: الرجفة في مدين
     قال الله تعالى: )) ڳ  ڳ        ڱ  ڱ       ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ     ڻ  ڻ     ۀ  ہ  
ہ  ہ  ہ  ھ (()3( ،  وقال الله تعالى: )) ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ      ھ  
ۆ   ۆ     ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   ڭ    ۓ   ۓ   ے   ے   ھ    ھ   ھ  
ۈ(()4(    ،  وقال الله تعالى: ))  ۓ  ۓ    ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  

ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ(()5(  .
     سبب تسميتهم مدين، لأنهم أولاد مدين بن إبراهيم عليه السلام، وشعيب عليه السلام كان منهم 
نسباً، أرسله الله تغالى إليهم، وسمي بخطيب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لكثرة مراجعته قومه وحسن 
المؤيدة لدعواه،  البينة  المعجزة  له، وأراهم  تعالى وحده لا شريك  الله  إلى عبادة  دعوته لهم، حيث دعاهم 
الناس  نقص  وعدم  الكيل،  بإيفاء  وأمرهم  بالباطل،  الناس  أموال  وأكلهم  الميزان،  نقص  عن  ونهاهم 
يأكلون ما جلّ وكثر وما حقر وقل، فلا يتركون شيئاً إلا بخسوه،  للتنبيه على أنهم  حقوقهم وأشياءهم، 
وذلك بادعاء وجود العيب في السلعة أو تزهيد الناس فيها، باستعمل جميع وسائل المخادعة والاحتيال على 

أصاحبها، وكان ذلك من الأكل المحرم لأموال الناس )6(.
      ودعاهم إلى عدم الإفساد في الأرض بالشرك والحيف، بعد أن صلح أمرها وأهلها باتباعهم الشرائع، 
إن كنتم آمنتم بم دعوتكم إليه، واستجبتم لما أمرتكم به ونهيتكم عنه، ولما فيه الخير لكم في الدنيا والآخرة، 
ولا تجلسوا بكل طريق من طرق الحق والدين تتوعدون الناس بالعذاب وتمنعوهم عن الإتباع والإيمن، 

))(  صحيح البخاري - كتاب حديث الأنبياء: 4/ )8)- رقم الحديث: 3380.
)2(  البحر الزخار - مسند البزار: 4/ 254- رقم الحديث:424) .

)3(   الأعراف- الآيتان : 90=)9.
)4(   العنكبوت - الآيتان : 37-36.

)5(   هود- الآية: 94.
)6(  ينظر أنوار التنزيل- للبيضاوي: 3/ 22-  24، وفتح القدير - للشوكاني: 2/ 255- 257، و 2/ )59.
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كفعل الشياطين في الصد عن سبيل الله، وطريق الحق واحد لكنه يتفرع إلى المعارف والحدود والأحكام، 
واتهموا شعيباً بالكذب والفتنة، للدلالة على عظيم صدهم عنه وتقبيحاً لما كانوا عليه من الكفر بالله وإلقاء 
الشبهات، وذكرهم ببركة الله تعالى في نسلهم وأموالهم بعد أن كانوا قلة فكثّرهم، فاعتبروا بعاقبة المفسدين 
من الأقوام السابقة، فانتظروا حكم الله تعالى فيم بيننا وبينكم، بعد إيمن بعضكم وكفر البعض الآخر، فإن 
الله تعالى ناصر أهل الحق على الباطل، ووعد المؤمنين بنصره وتوعد الكافرين بعذابه، فهو أحسن الحاكمين، 
وحكمه العدل الذي لا ميل فيه، للدلالة على الوعيد الشديد لهم، وليس من باب الصبر على كفرهم، وإنم 

على انتظار العقوبة من الله تعالى ))(.
فاستكبروا فلم يكفهم عدم إيمنهم وتمردهم عن إجابة دعوة نبيهم، بل وتوعدوا شعيباً بإخراجه ومن 
آمن معه من قريتهم إذا لم يتركوا دينهم ويعودوا إلى كفرهم، وشعيب عليه السلام لم يكن على الكفر في 
السابق مطلقاً، ولكنهم خاطبوه بذلك على غالب كفر جماعتهم على الفرد الواحد، فقال لهم نحن كارهون 
لعبادتكم الأصنام، فكيف تعيدوننا إليها مع تلك الكراهة، وكيف نخرج من القرية ونحن كارهون له،ـ 
فلا يصح أن تجبروننا على أحدهما، وإن المكره لا يعد مختاراً، ولا تسمى الموافقة مع الكراهة موافقة، ولا 
العودة إلى دينكم كارهين عودة، فنفتري الكذب على الله إن رجعنا إلى دينكم، بعد أن أنقذنا الله تعالى منه، 
بعد  إلى كفرهم  العودة  منهم  واقعاً  بعدم كونه  المستقبل عبر  أو  الآن  للمبالغة في عدم وقوعه واستحالته 

النجاة منه، وبيان الحق من الباطل، فلا يكون عودنا صحيحاً ولا مستقيمً إلا بمشيئة الله )2(.
استحالته  على  فعلقه  إعادتهم  في  طمعهم  قطع  فأراد  الله،  بمشيئة  إلا  يكون  لا  الكفر  أن  على  للدلالة 
وعدم كونه واقعاً أصلًا، مسلمين أمرنا إلى الله وحده المحيط الواسع علمه بالأشياء كلها، عليه يتوكل أهل 
الإيمن ويخلصهم من أهل الشر، وهو الفتاح والقاضي بيننا وبينكم بالحق في حكمه، فينكشف الحق من 
الباطل، وهو أحسن المعينين والفاتحين، وناصر أهل الحق على أهل الباطل، فكان ذلك طلباً لنزول النصر 
وعذاب الكافرين، فلم نزل أمر عذابهم نجى الله تعالى شعيباً والمؤمنين برحمته وهدايته وبإيمنهم، فجاءهم 
مدينتهم،  في  أموات  فجعلتهم  الأرض  بزلزلة  الرجفة  وأخذتهم  السلام،  عليه  جبرائيل  بصيحة  العذاب 

فكانوا خاسرين لدنياهم وآخرتهم، بسبب ظلمهم وأكلهم لأموال الناس بالباطل )3(.

))(   ينظر: أنوار التنزيل- للبيضاوي: 3/ 22-  24،.
)2(  ينظر: أنوار التنزيل-  للبيضاوي: 3/ 22-  24، وفتح القدير - للشوكاني: 2/ 255- 257، و 2/ )59.
)3(  ينظر أنوار التنزيل-  للبيضاوي: 3/ 22-  24، وفتح القدير - للشوكاني: 2/ 255- 257، و 2/ )59.
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إن الدعوة إلى الله تعالى تكون بالكلمة الطيبة الحسنة، مع استخدام وسائل الإقناع والترغيب والترهيب 
المسنودة بالأدلة والبراهين الكونية والعقلية، بالأمر بالمعروف والانقياد لله تعالى وأوامره، والنهي عن المنكر 
والابتعاد عن نواهيه، ومنها ظلم الناس وأكل حقوقهم وأموالهم، والاعتبار بعذاب الأمم السابقة، وأن 
العاقل من يعتبر بغيره، فينجوا من عذاب الله تعالى قبل وقوعه، فيصلح نفسه ويصلح قلبه بالإيمن المانع 
الفقراء الذي فرضه الله  بأداء حق  العبد شكرها،  إذا لم يؤدي  من العقوبات، وأن الأموال سبب للهلاك 

تعالى ))(.
	:ثالثا:  الرجفة في بني إسرائيل

قال الله تعالى: ))ۈ   ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ې  ې  ى  ى  
ئا  ئا  ئەئە  ئو  ئو   ئۇ   ئۇ  ئۆئۆ  ئۈ   ئۈ  ئې   ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی   ی  یی  ئج  ئح  ئم  ئى  

ئيبج  بح  بخ  بم  (()2(. 

بنو إسرائيل هم من ذرية يعقوب عليه السلام، ولفظ إسرائيل عبري بمعنى عبد الله، اختار موسى عليه 
السلام من قومه سبعين رجلًا من أصحاب الرأي، الذين لهم الاعتبار والوجاهة بين الناس، لموعد لقاء 
ذنوبهم، ويطلبوا رضاه ورحمته، وليصدقوا موسى عليه  إليه من  ويتوبوا  ليعتذروا  الطور،  ربه عند جبل 
السلام بم يأمرهم وينهاهم، فلم وصلوا المكان سمعوا أوامر الله تعالى ونواهيه لموسى عليه السلام، فلم 
انتهى التكليم قالوا لموسى نريد أن نرى الله تعالى بأعيننا، حتى نصدقك ونؤمن بربك، فصعقوا وأصابتهم 
الرؤية،  لموسى وطلب  بسبب عدم تصديقهم  فمتوا،  أماكنها  من  أن تخرج عظامهم  كادت  الرجفة حتى 

وزيادة تعظيمهم لربهم سبحانه وتعالى )3(.
فأخذ موسى يدعوا ربه بالعفو عنهم، وعدم إهلاكهم بفعل فتنة بعض السفهاء بعبادتهم العجل عندما 
سمعوا كلامك زاد طمعهم برؤيتك، فهي الفتنة التي تضل بها بمشيئتك أقواماً لتجاوزهم حدودك وقلة 
صبرهم، وليس ذلك ظلمً لهم وإنم بم كسبت أيديهم، وتبعد عنها آخرين لقوة إيمنهم وحسن اختيارهم، 
للدلالة على أن كل شيء يحصل بمشيئتك لاختبار صبر الخلق على طاعتك، ولو شئت لأهلكتنا قبل هذا 
اللفاء وأنا معهم لتواضعه مع ربه، فذكر العفو والرحمة في السابق ليعفو عنهم ويرحمهم لاحقاً، طمعاً في 
كرمك، وعطفاً وثقةً بلطفك، ولخوفه من عدم تصديق بنوا إسرائيل لكلامه عند العودة إليهم بأنه أماتهم 

))(  ينظر التفسير المنير- للزحيلي: 8/ 295- 297.
)2(    )(الأعراف- الآية: 55.

)3(  ينظر مفاتيح الغيب- للرازي: 3/ 474، و5)/ 375- 378، والتفسير المنير - للزحيلي: 9/ 3))- 5)).
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الله تعالى، وأنه أخذهم لإهلاكهم، ويدل ذلك على أن الرجفة حصلت بالذين جاءوا مع موسى فقط، فأعاد 
الله تعالى لهم الحياة، فلا أحد يتولى أمرنا ونصرنا وهدايتنا إلا أنت، فأنزل علينا مغفرتك لنتخلى عن الذنوب 
لضعف  والرحمة  المغفرة  فطلب  تعالى،  لله  والضلالة  الهداية  إسناد  بعد  ذلك  ذكر  رحمتك،  بطيب  ونتحلى 
البشر وتجاوزهم حدود الله تعالى، وأن لا يقعوا في الذنوب والمعاصي، فأنت أفضل وأكرم من يغفر الذنوب 

ويرحم التائبين والمستغفرين))(. 
فالمؤمن الطائع الملتزم بالآداب والأخلاق لا يعاند، ولا يطلب ما لا يجوز أن يطلبه من ربه، وما لم يأذن 
به الله تعالى، وما لا يرضا به لأنبيائه فضلًا عن غيرهم، وأن اتباع المرسلين عليهم السلام نجاة من العقوبة 
العاجلة والآجلة، وأن ترك الواجبات والعبادات سبب لنزول العقوبات، وأن التوحيد فيه صلاح القلوب 
من الملذات، واستقامت العباد على طاعة ربهم. والعبد بنيته الصالحة المؤمنة يهديه الله تعالى، وأن الشرك 

يفسد القلوب، ويخرج أصحابه من عبادة ربهم، فتكون نيته سيئة فيضله الله تعالى بم كسبت أيديهم )2(.
قال الله تعالى: ))ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ        ڭ  ڭ  ۇ  ۇ     ۆ  
ۈ  ۈ   ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  (()3(،  فإنَّ من أعظم النعم على العصاة رجوعهم إلى الحياة في 
الدنيا بعد الموت، لتكون لهم فرصة للتوبة والنجاة من عذاب النار في الاخرة والفوز بالجنة، وليعتبر وليحذر 
الذين من بعدهم إلى يوم القيامة من فعل المعاصي، وعدم إنكار نبوة ومعجزات الأنبياء عليهم السلام، وإن 
منكري ذلك ليسوا ببعيدين عن عقوبة الله تعالى في الدنيا قبل الآخرة، وفي ذلك تثبيتاً للمؤمنين والصبر على 
طاعة ربهم كم صبر رسل الله تعالى عليهم السلام، وإن الأولوية في الإيمن لأهل الكتاب لعلمهم بم نقل 
إليهم من أخبار من سبقهم، ومخالفتهم لأنبيائهم مع مشاهدتهم الآيات، فلا عجب من مخالفة كفار قريش 
الله  تكليم  وقالوا لا نصدق  مع ربهم،  العهد  بنو إسرائيل  والسلام، كم خالف  الصلاة  عليه  للنبي محمد 
تعالى لك حتى نرى ربنا بأعيننا، وأكدوا بلفظ جهرةً لدفع توهم الرؤية بالنوم والتخيل والوصف العلمي، 
ليشكروا  بعثهم  ثم  لموتهم،  سبباً  فكانت  وعقوبتها،  شأنها  لعظم  لها  مشاهدين  وكونهم  الصعقة  فجاءتهم 

ويؤمنوا ويطيعوا، فكان وقت موتهم أجلًا لأول الأمر ثم وقت إحيائهم أجلًا آخر )4(.

))(  ينظر مفاتيح الغيب- للرازي: 3/ 474، و5)/ 375- 378، والتفسير المنير - للزحيلي: 9/ 3))- 5)).
)2(  ينظر التفسير المنير- للزحيلي: 9/ 3))- 5)).

)3(  سورة البقرة  - الآيتان : 56-55.
)4(  ينظر مفاتيح الغيب للزازي: 3/ 8)5- )52.
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	 :رابعاً: الرجفة في معركة الأحزاب
     قال الله تعالى:)) ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋۅ  ۅ  ۉ  
ۉ   ې  ې  ې  ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە   ئەئو   ئو   ئۇ    ئۇ   ئۆ  ئۆ  (())(،  هذه الآيات نزلت 
وعدتهم،  عدوهم  كثرة  مقابل  وقلتهم  وفقر،  وضيق  برد  من  فيه  أصابهم  وما  الأحزاب  يوم  المؤمنين  في 
تحسبون أيها المؤمنون دخول الحنة سهلًا بلا اختبار وامتحان وابتلاء وشدة، وارتجاف وخوف، كم أصاب 
السابقين من المؤمنين ما أصابكم اليوم وتأخر النصر عليهم، فسألوا عن موعد النصر؟ فأخبرهم الله أنه 

ناصرهم ومؤيدهم وقريب منهم، فلا يستعجلوا النصر فإنه قريب )2(. 
تطيباً لقلوب المؤمنين بين حال السابقين وما حل بهم من أنواع البلايا والشدائد، ليحثّ المؤمنين على 
الصبر والثبات، وليتحملوا تلك المشاق التي سوف تعترضهم لمواجهة الكفر وأهله، ليثبتوا حتى يتحقق 
نصر الله تعالى، فأنِ الجنة ورضا الله يتطلب بذل الجهد والمجاهدة، وصبر القلوب وثباتها وتحمل الأذى في 
سبيل الله تعالى، لاجتياز المحن والفتن والاختبار من دون ضجر وسخط، فلا يقنط المؤمن من نصر الله 
وتأييده لعباده ودينه ونبيه، وليعتبروا ويتعظوا لما أصاب الأنبياء عليهم السلام وأتباعهم، فأنهم كانوا أشد 
بلاءً منكم، فقد أصابهم الفقر والأمراض والآلام والخوف، فأصبحوا ينتظرون النصر مع نفاذ صبرهم، 
فسأل رسولهم عن موعد النصر، فنصرهم الله تعالى بعد تلك الشدائد، حتى نتأسى بهم قلا نظن أن الإسلام 
عبادة فقط بلا خوف وفقر وبلاء وفتن، ولنصبر كم صبروا على الحق والدين المبين، في سبيل الدعوة إلى الله، 
وأن الإيمن قول وعمل يوصلان إلى الجنة ببذل الجهد والثمن والتضحية والمجاهدة، لتحقيق النصر على 

الأعداء، من خلال القوة المطلوبة لصدهم )3(.
قال الله تعالى: ))ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک     ک  ک  ک   
گ  گ  گ    ڳ  ڳ  ڳ    ڳ   ڱ  ڱ    ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ   ڻ   ۀ  
ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  (()4(، واجتمع في يوم الأحزاب اليهود القريبين من المدينة والمشركين البعيدين 
القلوب  الفتنة  وحركت  وفزعاً،  خوفاً  القلوب  وارتجفت  الأبصار  فشخصت  المسلمين،  حرب  على 
والأبصار، وظن المنافقون الغلبة للمشركين ظناً كذباً وتهويلًا وأن النصر بعيد، لكن المؤمنين المتيقنين بنصر 

))(  سورة البقرة- الآية:  4)2.
)2(  ينظر جامع البيان - للطبري: 4/ 288.

)3(  ينظر التفسير المنير- للزحيلي: 2/ 245- 252.
)4(  سورة الأحزاب- الآيات: 0)-2). 
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الله تعالى اجتازوا الامتحان والبلاء، وتغلبوا على الفتنة بثبات قلوبهم على هذا الدين، فأرسل الله تعالى على 
صاغرين  فانقلبوا  البرد،  شدة  من  أجسامهم  وارتعدت  وأبصارهم  قلوبهم  ففزعت  شديدةً،  ريحاً  الكفار 

منكسرين، فنصر الله تعالى عباده وأيد دينه ونبيه ))(.
فتبين من خلال هذه المعركة  المؤمن الثابت الصادق في إيمنه الواثق بالنصر من المنافق الكاذب المراوغ 
المضطرب، الذين زرعوا الفتن والخوف والتثبيط بين المسلمين، ولتذكير المسلمين بالنعم ومنها النصر على 
الأعداء ليقابلوها بالشكر والثناء، وتبين صدق وعد الله ورسوله بنصره المؤمنين، فزادهم ذلك إيمناً وثقةً 
وتصديقاً، فانقادوا لأوامره ونواهيه، والأخذ بأسباب النصر والاستعداد لملاقاة الأعداء بالعدة والحيطة 
والحذر، وأن الله ناصر رسله وأولياؤه بغير قتال )2(، قال جابر)( أن النبي)( قال: ))  أعطيت خمساً لم 
يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً، فأيم رجل من أمتي 
أدركته الصلاة فليصل، وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى 

قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة(()3(. 
	:خامساً: المرجفون في المدينة

قال الله تعالى: ))ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  
ئې   ې  ې  ې  ې   ى     ى    ئائە   ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۈ  ئۈ    
باطنهم  الإيمن وفي  أظهروا  الذين  المدينة  المنافقون في  إنَّ   ،)4()) ئې  ئې  ئىئى  ئى  ی  ی    ی  ی  
الكفر والكيد للمسلمين، توعدهم الله تعالى بمعاقبتهم بإذلالهم وقتلهم وإخراجهم من جماعة المسلمين 
وعدم الصلاة عليهم، والتسلط عليهم ونفيهم من المدينة، إلا مجاورة قليلة من الزمن ولعدد بسيط منهم، 
قلوب  في  الخوف  وإشاعة  الفتنة  إثارة  عن  ينتهوا  لم  إذا  القتل،  من  عليهم  أشد  بالإخراج  الوعيد  وهذا 
وبهتاناً،  كذباً  والطرقات  المجالس  الأخبار في  وتزوير  المدينة،  العرب  قبائل  غزو  لحديثهم عن  المسلمين، 
وأنهم سينتصرون على الإسلام، مما يثير الخوف والاضطراب والهزيمة في نفوس أهل المدينة، وأذية المسلمين 

والمسلمت في ديارهم، والتشكيك في قوتهم وسوء الظن بعضهم بالبعض الآخر )5(.

))(  ينظر جامع البيان - للطبري: 20/ 6)2- 222.

)2(   ينظر التفسير المنير- للزحيلي: )2/ 280-259.
)3(  صحيح البخاري - طبع دار الشعب - كتاب التيمم - باب التيمم: )/ )9- رقم الحديث: 335.

)4(  سورة الأحزاب- الآيات: 60-)6.
)5(  ينظر المحرر الوجيز -لابن عطيه: 4/ 399- 400، والتحرير والتنوير- لابن عاشور: 22/ 08)- 2)).  
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فعمم لفظ النفاق على هذه الفرق من المنافقين للتنبيه على خطرهم، ودخولهم في لعنة الله تعالى، وطردهم 
للتشديد في  اليهود،  المنافقين من  أكثر  أينم وجدوا يمسكوا ويأسروا ويقتلوا، لكون  من رحمته ومغفرته، 
قتلهم وإهانتهم وإذلالهم واختفائهم واجتناب مخالطتهم وابعادهم عن المسلمين، فاندفع كيدهم وإرجافهم 
بهذا الوعيد فلم يقع عليهم القتل والأسر والإخراج، إشارة إلى تقديم إصلاح الفاسدين في المجتمعات على 
قطعهم منه، والعفو عن القتلة وقبول توبة المرتدين، ودعوة المحاربين للإسلام قبل قتالهم، ليكونوا أفراد 
صالحين ينفعون الأمة، فهذه سنة الله تعالى في المنافقين من قبلهم في الأمم السابقة، فلا غالب لسنته تعالى في 

أهل النفاق والكفر، وذلك مقتضى حكمته وعدله وعلمه ))( . 
ومواطن  والزلات  العورات  وتتبع  القلب،  وفساد  والإرجاف  الاضطراب  المنافقين  صفات  من  إن 
العقوبة بعدله  القتل والطرد من رحمة الله تعالى والبلاد، فهذه  النفاق  الضعف، وأن عقوبة الاصرار على 
وحكمته وسنته في خلقه من غير تغيير لها، قد تكون عاجلة أو آجلة، حسب قضائه في خلقه، فعلى المؤمن 

الابتعاد عن هذه الصفات، التي تفسد النفوس والقلوب)2(.
	:سادساً: الرجفة في يوم القيامة

ڭ   ))ۓ   تعالى:  الله  وقال    ،)3()) ے   ھ       ھ   ھ   ھ    ہ   ہ   ))ہ   تعالى:  الله  قال 
ڭ        ڭ  ۇ        ۆ  ۆ  ۈ    ۇٴ   ۋ     (()4(، وقال الله تعالى: ))  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ     
ڦ  ڦ  ڦ    (()5(،  في ذلك اليوم الرهيب يحصل التحرك والاضطراب والزلزلة، فتقع الرجفة 
في الأرض، وتكون الجبال رمالاً مجتمعة، تنهال بالأقدام عند المشي عليها، كأنها رمالاً سائلة متناثرة، فتكون 
معها صيحة فتموت جميع المخلوقات ثم تتبعها صيحة يوم القيامة لإحيائهم، وقلوب الكفرة خائفة فزعة 
قلقة مضطربة، منكسرة الأبصار ذليلة من شدة أهوال ذلك اليوم، متعجبين من رجوعهم إلى الحياة بعد 

الموت، لإنكارهم البعث والحساب )6(.

))(  المصدر نفسه.
)2(  ينظر التفسير المنير- للزحيلي: 22/ 3))- 4)).

)3(  سورة المزمل- الآية: 4).
)4(   سورة النازعات- الآيات: 9-6.

)5(  سورة الزلزلة- )-2.
)6(  ينظر الجامع لأحكام القرآن - للقرطبي: 9)/ 47، و95)- 96).
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ومن باب تعظيم ذلك اليوم أبهمه بذكر الرجفة والزلزلة فقط، ليكشف عم خفي في هذا الاضطراب 
من  عليها  عملوا  بم  وتتكلم  النبات،  تخرج  كانت  كم  الأرض،  مقابر  من  الأموات  من  الأثقال  لإخراج 
خير أو شر، فيجازيهم الله تعالى على أفعالهم، على حسب مرتبتهم مؤمنهم وكافرهم متفرقين في مسيرهم، 
ليرى المحسنين إحسانهم، والمسيئين عقوبة إساءتهم، سواء كان صغيراً أو كبيراً من أعملهم، فيغفر الله تعالى 

للمؤمنين ويعذب الكافرين ))(، وجاء عن أبي هريرة)( قال: ))قرأ رسول الله)( هذه الآية ژ ڃ  
ڃ  ڃژ، قال: أتدرون ما أخبارها؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: أخبارها أن تشهد على كل عبد 

أو أمة، بم عمل على ظهرها، تقول: عمل يوم كذا كذا وكذا، فهذه أخبارها(()2(.
إن الله تعالى توعد كفار قريش والطغاة المكذبين برسالة النبي صلّى الله عليه وسلّم، بالعذاب الشديد في 
الدنيا والآخرة، وفي يوم الزلزلة الذي يحدث فيه الاضطراب والزلازل التي تدك الأرض فتجعل الجبال 
هباءً منثوراً، لمحاسبة القلوب المضطربة في ذلك اليوم، التي لم تستجيب لنداء الحق، ويثبت القلوب المطمئنة 

المستجيبة لرسالة ربها )3(. 
الخاتمة

الحمد لله ناصر الأنبياء والمرسلين وعباده المؤمنين، ومعذب الكفار والمنافقين، وصلّ وسلم على الصادق 
الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين . 

بعد دراستي لهذه الموضوع ، توصلت إلى ملخص النتائج الآتية:
)-  الرجفة تكون بحركة شديدة وزلزلة خارجة عن العادة، مصاحبة لاضطراب شديد وأهوال عظيمة 

وفزع للقلوب وارتعاد للأبدان .
2-  إن في آيات الرجفة صلاح القلوب واستقامة النفوس على طاعة الله تعالى، وردعها عن المعاصي 

والذنوب .
قلوبهم  ففزعت  السمء،  من  وبصيحة  الأرض  بارتجاف  العذاب  أتاهم  السلام  عليه  صالح  قوم  إن    -3
ومزقت  أسمعهم  فصعقت  الواقعة،  عظيم  القوة  شديد  بصوت  الصاعقة  وجاءتهم  آذانهم،  وتصدعت 

أدمغتهم فمتوا في مساكنهم .

))(  ينظر نظم الدرر في تناسب الآيات والسور- للبقاعي: 22/ 203- 208.
أبو  إذا زلزلت الأرض: 5 / 446- رقم الحديث: 3353- قال  الترمذي)ت279هـ(- باب ومن سورة  )2(    )(سنن 

عيسى: هذا حديث حسن صحيح.  
)3(  ينظر التفسير المنير- للزحيلي: 29/ 205.
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  إن من معاني الرجفة الطاغية والواقعة ألتي تجاوزت الحد في شدتها وقوتها، وأنها الصيحة الشديدة - 4
القوية ألتي تجاوزت الصيحات، وأنها الرجفة والصاعقة .

  إن سبب هلاك الأقوام السابقة طغيانهم وكفرهم وتكذيبهم لرسل الله تعالى .- 5
  إن اتخاذ الجبال بيوتاً ليست آمنة من عقاب الله تعالى، وما أغنت عنهم من وقوع العذاب، فلم يستطيعوا - 6

دفعه عند وقوعه .
الذي - 7 التكبر  إلى  يؤدي  الغنى  لأن  وذلك  الأغنياء،  من  حالاً  أفضل  الأموال  وقلة  الفقراء  حال  إن    

يصدهم عن الإيمن .
 إن المستضعفين من أكثر الناس إجابة للمرسلين عليهم السلام، وأن كبار القوم وساداتهم من أوائل - 8

المتمردين والمتكبرين، وأن أكثر اهل الجنة الفقراء وأكثر أهل النار الأغنياء .
 حذر النبي عليه الصلاة والسلام من أماكن المعذبين، وحث على البكاء عند دخولها.- 9

 إن قوم شعيب عليه السلام جاءهم العذاب بصيحة جبرائيل عليه السلام، وأخذتهم الرجفة بزلزلة - 10
الأرض فجعلتهم أمواتاً في مدينتهم .

  إن أكل أموال الناس بالباطل سبب لعذاب الله تعالى في الدنيا والآخرة .- 11
 إن قوم موسى عليه السلام طلبوا رؤية الله تعالى بأعينهم في الدنيا، فصعقوا وأصابتهم الرجفة حتى - 12

كادت أن تخرج عظامهم من أماكنها فمتوا .
 إن عدم تصديق الأنبياء عليهم السلام يؤدي للهلاك والعذاب العاجل في الدنيا قبل الآخرة .- 13
 إن المؤمن الطائع الملتزم بالآداب والأخلاق لا يعاند، ولا يطلب ما لا يجوز أن يطلبه من ربه، وما لم - 14

يأذن به الله تعالى .
  إنَّ من أعظم النعم على العصاة رجوعهم إلى الحياة في الدنيا بعد الموت، لتكون لهم فرصة للتوبة - 15

والنجاة من عذاب النار في الاخرة والفوز بالجنة .
 تذكير المؤمنين يوم الأحزاب وما أصابهم فيه، فلا تحسبوا أيها المؤمنون دخول الحنة سهلًا بلا اختبار - 16

وامتحان وابتلاء وشدة، وارتجاف وخوف، كم أصاب السابقين من المؤمنين ما أصابكم اليوم وتأخر النصر 
عليهم .

 لتطييب قلوب المؤمنين بين حال السابقين وما حل بهم من أنواع البلايا والشدائد، ليحثّ المؤمنين - 17
على الصبر والثبات .
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 اجتمع في يوم الأحزاب اليهود القريبين من المدينة والمشركين البعيدين على حرب المسلمين، وظن - 18
المنافقون الغلبة للمشركين، لكن المؤمنين المتيقنين بنصر الله تعالى اجتازوا الامتحان والبلاء . 

 تبين من خلال معركة  الأحزاب المؤمن الثابت الصادق في إيمنه الواثق بالنصر من المنافق الكاذب - 19
المراوغ المضطرب.

 إن من صفات المنافقين الاضطراب والإرجاف وفساد القلب، وتتبع العورات والزلات ومواطن - 20
الضعف .

  إن عقوبة الاصرار على النفاق القتل والطرد من رحمة الله تعالى والبلاد .- 21
 إن في يوم القيامة يحصل التحرك والاضطراب والزلزلة، فتقع الرجفة في الأرض، وتكون الجبال - 22

رمالاً مجتمعة، فتكون معها صيحة فتموت جميع المخلوقات ثم تتبعها صيحة يوم القيامة لإحيائهم .
 إن الله تعالى توعد كفار قريش والطغاة المكذبين برسالة النبي صلّى الله عليه وسلّم، بالعذاب الشديد - 23

في الدنيا والآخرة .
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